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يـة”، رحلتهـا فجـأة، بعـد أن أنهـت السـفينة “مـادلين”، الـتي كـانت ضمـن مـا يُعـرف بــ “أسـطول الحر
كـانت تحمـل علـى متنهـا حمولـة صـغيرة مـن المساعـدات الإنسانيـة، وتهـدف إلى تسـليط الضـوء علـى
الحصار واليأس الذي تعانيه غزةّ. وقد اعترضت القوات الإسرائيلية الأسطول فجر الإثنين وأوقفت

مساره.

يلــي تيــاغو أفيلا عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي قرابــة منتصــف الليــل: “نحــن وقــال الناشــط البراز
نتعرض لهجوم. تُرتكب جريمة حرب”.

وفي بيان على منصة “إكس”، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن “يخت السيلفي”، كما أطلقت
عليه الحكومة تهكما، رسا في ميناء أسدود الإسرائيلي عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا.

يــدة أن “الركــاب يخضعــون لفحوصــات طبيــة لضمــان سلامتهــم”، مرفقــة بصــورتين: وجــاء في التغر
يتــا تــونبرغ، الــتي تُعــد جــزءًا مــن الأســطول، والأخــرى لتيــاغو إحــداهما للناشطــة السويديــة الشابــة غر

أفيلا.
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كثر من أسبوع انطلقت من السواحل الإيطالية. وبذلك تنتهي رحلة استمرت أ

وفي تغريدة سابقة، نشرت الوزارة صورة أخرى لتونبرغ، بينما يعرض عليها جندي قطعة حلوى، في
إشارة إلى أنها “بصحة جيدة وآمنة” وفي طريقها إلى إسرائيل.

كـد أنـه لم يتواصـل مـع المتطـوعين المعتقلين طيلـة اليـوم. ووفـق مـا أعُلـن، يـة” أ تحـالف “أسـطول الحر
يُتوقع أن يُنقلوا من أسدود إلى مركز احتجاز تمهيدًا لترحيلهم.

كـــدت وزارة الخارجيـــة الإسرائيليـــة ذلـــك في رسالـــة عـــبر منصـــة “إكـــس” بعـــد الظهـــر، قائلـــة: “عنـــد أ
وصولهم، سيتم ترتيب عودتهم إلى بلدانهم الأصلية”.

وكان المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) قد طالب في وقت سابق السلطات
الإسرائيليـة بمعلومـات عاجلـة حـول أمـاكن وجـود النشطـاء، معلنًـا اتخـاذ إجـراءات قانونيـة “لضمـان

سلامتهم والإفراج عنهم”.

يارتهم. كما أوضح بيان صادر عن محامي النشطاء أنهم جاهزون ميدانيًا لز

وفي مراسلاته مع الحكومة، قدّم المستشار القانوني للبحرية الإسرائيلية روايته لما حدث، مشيرًا إلى أنه
تم تحذير السفينة من أنها تقترب من منطقة خاضعة للحصار، وطُلب من الطاقم “تغيير الاتجاه”،

وعندما لم يستجيبوا “صعدت القوات الإسرائيلية إلى السفينة لإعادة توجيهها”.

وأضاف: “الركاب تلقّوا طعامًا وماء، وخضعوا لفحوصات طبية أولية. وبحسب معلوماتنا، لا توجد
إصابات بينهم، ولا يحتاج أيّ منهم إلى علاج طبي”.

يتا تونبرغ حالياً في طريقها إلى إسرائيل، آمنة وبمعنويات مرتفعة”. وزارة الخارجية الإسرائيلية،  حزيران/ يونيو “غر
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تمكنّ عدد من النشطاء الاثني عشر الذين كانوا على متن السفينة “مادلين” من مشاركة مقاطع
فيديو ورسائل قصيرة توثقّ اللحظة التي قالوا فيها إنهم قد “اختُطفوا” على يد القوات الإسرائيلية.
كد الناشط تياغو أفيلا أن وجود إسرائيل في المياه الدولية وتنفيذها لهذه العملية يشكلّ “جريمة وأ
حــرب”، مشــيرًا أيضًــا إلى أن منعهــا وصــول المساعــدات الإنسانيــة الشرعيــة إلى قطــاع غــزةّ ينــد في

السياق نفسه.

وفي الساعات التي سبقت عملية الاعتراض، واصلت النائبة في البرلمان الأوروبي، ريما حسن، الفرنسية
مـن أصـول فلسـطينية، توثيـق التطـورات عـبر نـشر رسالـة كـل ساعـة علـى منصـة “إكـس”، اسـتعدادًا
للحظة انقطاع الاتصال نتيجة التدخل الإسرائيلي. وقالت في إحدى رسائلها: “بمجرد أن تتوقفوا عن
سماع أخبارنا، يعني ذلك أن الإنترنت قد قُطع وأن إسرائيل تستعد لمهاجمتنا. هذا سيمنحكم فكرة

أوضح عن التوقيت”.

وقــد نــشرت أولى الرسائــل في تمــام الساعــة : مــن مســاء الأحــد بــالتوقيت المحلــي، فيمــا كــانت
الثالثة والأخيرة عند الساعة : من فجر الإثنين.
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يمــا حســن، بعــد وقــت قصــير مــن انقطــاع الاتصــال، صــورة أخــيرة لســطح نــشرت النائبــة الأوروبيــة ر
السفينة تظهر عليه بقع يُعتقد أنها ناتجة عن مادة تشبه الطلاء الأبيض. وكتبت عبر منصة “إكس”:
“طائرة دون طيار فوقنا ألقت سائلاً أبيض”. كما أفادت بأن أجهزة الراديو توقفت عن العمل بسبب

“تشويش” متعمّد، ما حال دون إمكانية طلب المساعدة من سفن أخرى في المنطقة.

يـر الـدفاع الإسرائيلـي، يسرائيـل كـاتس، هنّـأ الجيـش علـى “القبـض السريـع والآمـن علـى أسـطول وز
كد في بيان رسمي مادلين”، بهدف منع المتطوعين من “كسر الحصار والوصول إلى سواحل غزة”. وأ
كتــوبر” علــى ركــاب الســفينة فــور أنــه أمــر بعــرض فيــديو “فظــائع مجــزرة الســابع مــن تشريــن الأول/ أ

وصولهم إلى ميناء أسدود.

يتا تونبرغ، قائلاً: “من المناسب أن ترى المعادية للسامية وهاجم كاتس مجددًا الناشطة السويدية غر
يتا ورفاقها المؤيدون لحماس من هي بالتحديد المنظمة الإرهابية التي جاؤوا لدعمها”. غر

من جهتها، أدانت حركة حماس اعتراض السفينة، ووصفت العملية بأنها “إرهاب دولة” و”اعتداء
كدت أن المتطوعين كانوا يسعون إلى “كسر الحصار وكشف جريمة صا على الضمير الإنساني”. وأ
التجويــع”، مضيفــة في بيانهــا الإعلامــي أن محــاولتهم تمثــل رسالــة واضحــة مفادهــا أن “غــزة ليســت

وحدها”.

وكان كاتس قد صرحّ عصر الأحد، عندما كانت السفينة على بعد أقل من  كيلومتر من سواحل
غزة، بأنه وجّه تعليماته للجيش لمنع ما وصفه بـ “أسطول الكراهية” من الوصول، وأضاف: “لتُتخذ
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يتــا المعاديــة للساميــة ورفاقهــا المــروجين لدعايــة جميــع الإجــراءات اللازمــة لتحقيــق هــذا الهــدف. لغر
حماس، أقول بوضوح: يجب أن تعودوا، لأنكم لن تصلوا إلى غزة”.

نشطــاء علــى متن “مــادلين”، الســفينة الــتي تحمــل مساعــدات إنسانيــة لغــزة، بعــد أن تــم اعتراضهــم مــن الجيــش
الإسرائيلي هذا الإثنين.

تحسّبًا لاعتراض محتمل من القوات الإسرائيلية، كما حدث بالفعل لاحقًا، أعدّ النشطاء على متن
السفينة مادلين سلسلة من مقاطع الفيديو يُظهرون فيها أسماءهم وجنسياتهم، حاملين جوازات
يــبيو. وطــالب النشطــاء حكومــاتهم ســفرهم بأيــديهم، ومــن بينهــم المتطــوع الإســباني سيرخيــو تور
بالتــدخل الفــوري، مناشــدين مــواطنيهم ممارســة الضغــط مــن خلال مختلــف القنــوات لحــث قــادة

دولهم على اتخاذ مواقف ضد إسرائيل.

وخلال فترة ما بعد الظهر، طلبت حكومات إسبانيا وفرنسا والبرازيل وتركيا – وهي دول ينتمي إليها
عدد من ركاب السفينة – من السلطات الإسرائيلية تقديم توضيحات أو معلومات، والسماح بزيارة
مـواطنيهم فـور وصـولهم إلى مينـاء أسـدود. وفي محيـط المينـاء، تجمـع مؤيـدون ومعـارضون للمبـادرة

التضامنية، لإظهار دعمهم أو اعتراضهم عليها.

ائتلاف أسطول الحرية ذكرّ بدوره أن السفينة مادلين ترفع علم المملكة المتحدة، مؤكدًا أن “بريطانيا
ملزمة قانونيًا بحماية سفينتها والمدنيين على متنها من أي تدخل إسرائيلي”.

وصدر نداء مماثل عن فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في
فلســطين، دعــت فيــه حكومــة المملكــة المتحــدة إلى “طلــب توضيــح عاجــل وكامــل، وضمــان الإفــراج
الفــوري عــن الســفينة وطاقمهــا”، مشــددة علــى ضرورة الســماح لهــا بمواصــلة “مهمتهــا الإنسانيــة

المشروعة”.
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 قتلى في
ــائتلاف ســلمي تضــامني مــع الشعــب الفلســطيني، هــدفه ــة ســنة  ك ي تأســس أســطول الحر
الإنساني الدائم يتمثل في إيصال المساعدات إلى غزةّ حين يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصولها. في العام
نفســه، اعترضــت القــوات الإسرائيليــة قافلــة مكونــة مــن ســت ســفن تقــل  شخصًــا وتحمــل
 طن من المساعدات، وأسفرت العملية العسكرية الدامية في أواخر مايو/ أيار عن مقتل .

. كثر من أشخاص وإصابة أ

في هذه الرحلة، سعى أسطول الحرية لإيصال كمية رمزية من الغذاء، تشمل الأرز وحليب الأطفال،
إلى سكان القطاع الجائعين، في محاولة رمزية لـ “فتح ممر إنساني” بعد شهور من الحصار الخانق.
منذ  مارس/ آذار، تفرض حكومة بنيامين نتنياهو حصارًا كاملاً يمنع تدفق المساعدات بسلاسة إلى
يبًا غزة، مما فاقم أزمة الجوع إلى درجة تهديد حياة جميع السكان (. مليون نسمة، نصفهم تقر

من الأطفال)، الأمر الذي دفع إسرائيل لاحقًا للسماح بدخول عدد محدود من الشاحنات.

تؤكد الأمم المتحدة أن هذه الكمية غير كافية، إذ لا تدخل سوى نحو  شاحنة يوميًا، في حين أن
الحاجة الفعلية تتراوح بين  و شاحنة.

كما أن عملية التوزيع العسكرية التي تتم خا إشراف الأمم المتحدة عبر مؤسسة “غزةّ الإنسانية”
المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، لا توفر الكميات اللازمة ولا شروط الأمان الدنيا، حيث قُتل
كــدته منظمــات غــير ــا أ ــا لم يــع، وفقً كــثر مــن  شخصًــا بالرصــاص أثنــاء تــوجههم إلى نقــاط التوز أ

حكومية والأمم المتحدة.

ومنذ بدء الحرب، قُتل في قطاع غزة . شخصًا وأصُيب . آخرون، حسب أحدث
إحصاءات وزارة الصحة في القطاع، الخاضعة لحركة حماس.
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